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 )الصدى الأول(أصداء العفن 
حكى صديق لى فى القرية يكبرنى بأكثر من 

 أبو متولى أحد رجال "عمر"عشرة أعوام أن زوجة 
البلدة، أصرت يوم أحضروه للدفن بعدما مات غريبا فى 

الأردن على أن يمكنھا رجال القرية من النوم إلى 
لى الرغم من جواره ساعة كاملة قبل أن يدفنوه، وع

إلحاحى علیه لیخبرنى عن السبب وراء إصرارھا ھذا 
من ادعائه العلم به حیث كان من على الرغم ، و

الحاضرين لھذا المشھد المحفور فى ذاكرة كل من 
بشىء، وبقیت  إلا أنه أصر على عدم البوح ،حضروه

 مصرا على ،بعدھا فترة طويلة وأنا أفكر فى ھذا الأمر
وحسب، ودون حاجة معونة عقلى ل إلى سره بوالوص

، إلى أن أخبرنى ھو بعد ذلك دون لأحد لیعاوننى فیه
عمر أبو "داع لأن يتطرق لھذا الموضوع ثانیة أن 

 بعدما مات فى الأردن لسقوطه من الدور "متولى
الرابع ، كان لابد من شق بطنه بمنشار حديد 
كھربائى، كالذى يشق به الخشب، لاستخراج 

كیلا تتلف الجثة كلھا، وتبقى كما أحشائه ودفنھا 
ل فترة السفر، حینھا ظننت أنھا سمعت بھذا اھى طو

 .الشق وتريد أن تتأكد من صحته، وھدأ حینھا عقلى 
وبعد فترة طويلة نوعا ما ، وأثناء حديثنا عن شىء 

، وبعید أيضا عن "عمر أبو متولى"بعید تماما عن عائلة 
ا ذى الخمسة قصة زوجته التى أصرت أن تزوج ابنھ

عشر عاما التى تروج فى القرية فى ھذه الأيام، 
 البقال والذى "جمعة"وبعید أيضا عن حكاياتھا مع 

، بعیدا رأيته يوما يحاول تقبیل زوجة ابنه رغما عنھا
 قبل "عمر أبو متولى"عن كل ھذا أخبرنى صديقى أن 

ذھابه إلى الأردن كان ذا علاقات متعددة مع كثیر من 
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ية ، وكانت زوجته ھذه تغار علیه من تراب نساء القر
 الأرض، وكثیرا ما تشاجرت مع جاراتھا وقريباتھا لأجله،

لذى اسفره ھذا وفى النھاية اجتھدت لتجعله يسافر 
دام عشر سنوات، انتھى بعودته نائما نوما لا تستطیع 
أن توقظه منه، لا ھى ولا أولادھا الثمانیة ، وخصوصا 

أصغر أبنائھا منه ، والذى المشاغب " سید"ابنھا 
وادعوا " لعمر"شكك كثیر من أھل القرية فى نسبته 

" صابر"البقال أو خفة " جمعه"أنه ربما يرث ذكاء 
 فعاودنى التساؤل عن سبب إصرارھا على السائق 

النوم بجواره وھو میت ساعة كاملة كما ذكر لى من 
شدة التفكیر فى  من – تقريبا -قبل، وأصبحت لا أنام 

خطر لى أن أذھب إلیھا وأسألھا عن ...ذا الأمر ھ
،  أحد أبنائھاالسبب بحیلة ما، وخطر لى أن أسأل

 فى النھاية أنه لا فائدة فى كل ذلك ولابد واقتنعتُ
وأن أستنتج أنا شیئا أطمئن إلیه وحسب؛ فیھدأ 

عقلى ، ويتلاشى الموضوع من ذاكرتى ، وبعد فترة 
تعوض نفسھا عما خطر ببالى أنھا ربما فعلت ذلك ل

 وخطر فى بالى أيضا أنھا فاتھا فى فترة غیابه عنھا،
ربما تحاول أن تصل لشىء يبین لھا مسیرة زوجھا 

 وتتأكد  من خلال أى علامة فى جسده،فى الأردن،
 ولكن لا سبیل من أنه ما كان لیخونھا ھناك أيضا،

فى النھاية رجحت الخاطر الأول  .أمامھا لمعرفة ذلك
 .ولكنه مازال يفتش عن السبب.قلیلاوھدأ عقلى 

لأن وفى لقاء آخر مع صديقى ھذا، ودون حاجة 
كثیرا من رجال القرية يتطرق للموضوع أخبرنى أن 

 "عمر"الذين سافروا إلى الأردن، فى فترة سفر 
 أكثر من –وزاملوه فى الغربة وربما الغرفة أيضا أكدوا 

يبا دون  يوما تقر أن عمر كان زير نساء وما فوت–مرة 
 ھنا ازدادت الاحتمالات وازداد ...أن يظفر بواحدة
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عقلى فى توھجه للبحث عن السر ، ولم أعد قادرا 
 بعد فترة إلى اطمأننت، ولكننى على حسم الأمر

إن و،.كونھا ربما عاقبته بطريقة ما ومثلت بجسده
 .كنت مازلت أفكر

ولم أعد  قادرا أيضا على تفسیر إصرار صديقى 
" عمر "بھذه المعلومات القیمة عن عائلةى على إخبار

يبا حكى لى والدى وبعد ذلك بشھر تقر. باستمرار 
وھو منھمك فى التدخین لیدفئ نفسه كما يقول 

البقال ما " جمعة"دوما فى أيام الشتاء العصیبة أن 
بنى بیته وكدس البضائع فى دكانه، وما زوج ابنه 

 كان الجزار إلا مما" شعبان"الفاشل بأجمل بنات 
 كان أبى يتكئ على كون زوجة ابنه ."عمر"يرسله له 

أجمل أخواتھا، وأخواتھا أجمل بنات القرية، حتى 
 وھو يحاول تقبیل "جمعة"ظننت أنه يعلم أنى رأيت 

زوجة ابنه ھذه، فانصرفت ولم أنتظر لیكمل ما بدأ، وأنا 
فى أشد الحاجة لأن أعرف شیئا جديدا يوضح لى 

 الیوم الذى أضاف لى أبى فیه وفى مساء ھذا. الأمر
 وكأنه اتفق مع أبى على –شیئا ، أخبرن صديقى 

 ودون حاجة أيضا لأن يتطرق للموضوع أن –التوقیت 
زوجة عمر فى لیلة دخلة ابنھا أصرت على أن تنام 
بین ابنھا وزوجته ھذه اللیلة، حینھا انمحى من 
عقلى ما مضى كاملا وبقیت متمسكا بھذا الخبر 

 –لم يكن أحد يعلم . ملا أن أصل إلى تفسیرالطريف آ
 بھذه المعلومة سوى صديقى ھذا ؛ -حسب ما أظن 

ثم سكت مدة طويلة . إذ لم أسمعھا من أحد غیره
 آخر تماما ءوأنا متأكد أن حديثه سیكون عن شى

، وقال إن "عمر"كعادته معى بھذه الأخبار عن عائلة 
الجلوس لا تمل ابن عمر ھذا ولد خفیف الظل " سید"

 وأنا أعرف أنه طالب عنده فى .معه أبدا رغم صغره
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نه إمدرسة القرية الابتدائیة التى يعمل بھا، وقال 
تعلق به كثیرا، تعجبت حینھا من تعلقه ھذا، وبدأت 
أربط بین أخباره المتناثرة السابقة عنھم وبین ھذا 

التعلق ، كما استغربت أيضا أنه لأول مرة يزايد على 
فى  فى وقت واحد، ويضیف لى خبرين الكلام عنھم

وقت واحد، وبینما أنا أفكر وشارد قلیلا قال لى وكانه 
مقبل على الموت بقوله ھذا إنه سوف يذھب لسید 
ويعطیه درسا خصوصیا فى بیتھم، باركت له السعى 

 على أمل أن أظفر بالمزيد من المعلومات ،فى ذلك
عتبر عن ھذه العائلة، وبداخلى شىء يحتم على أن أ

لصديقى  دورا فى ھذه الأحداث الغامضة، حینھا 
شعرت بقربى من ھذه العائلة الغامضة، وتضارب 

 .إحساسى بین تقزز  ونفور وبین فخر واعتزاز
ضربت موعدا بینى وبین صديقى ھذا فى عصر 

، وتعللت لصديقى بأنى "سید"الیوم الأول لدروس 
ة أحتاجه فى أمر فى غاية الأھمیة ، ولم يكن ثم

وجلست على حافة بحر يوسف على رقعة . شىء
من النجیلة تضربھا الشمس طوال الیوم، وبقرب نخلة 
نجلس تحتھا دوما فى الصیف، منتظرا إياه والشوق 

انتظرته حتى ظننت . عرف شیئا جديدا يملئنىألأن 
أنه أخلف وعده، ثم طال انتظارى حتى تیقنت من أنه 

 إلى البیت بالفعل أخلف وعده، واضطررت للعودة
لشدة البرودة، وأصبح صوت أسنانى المصطكة يؤكد 

، وعندما لى إھدار صديقى للموعد الذى كان بیننا
دخلت البیت وبدأت أحس باطمئنان الدفء أتانى صوت 

أخى الصغیر يخبرنى بأن شجارا دامیا استمر بین 
البقال قرابة الساعتین وأدمى كل " جمعة"صديقى و

 بحجة أنه سیخبرنى سرّا منھما الآخر، ثم جذبنى
البقال صلاح " جمعة"إلى حجرته وقال لى لقد عیّر 
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 أثناء االشجار وقذفھما، "عمر"صديق عمرك وزوجة 
فانصرفت من أمامه فى محاولة لأن احتفظ بشىء 

من مھابة الأخ الأكبر، ومغتبطا بمعرفتى أخیرا نسب 
 .الصحیح" سید"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )نىالصدى الثا( أصداء العفن 
التقیت بھا فى إحدى محطات المترو، لكننى لم 

أستطع تبین أى محطات المترو ھى ؟ ولما كان 
الظلام مسیطرا على المكان، ظننت أنى التقیت بھا 
فى واحدة من حوارى السیدة عائشة المظلمة التى 

أمر بھا دوما بعد الواحدة بعد منتصف اللیل أثناء 
 منه على عودتى من مركز الانترنت الذى أحصل

الأفلام التى تشعرنى بتأنیب الضمیر بقدر ما تمدنى 
لمع ضوء مجھول إثر . به من الإحساس بالتملُّك

انكساره على قضیب القطار، فتحول نظرى عنھا باحثا 



 ٦ 

خطر لى أننى عندما ألتفت إلیھا ... عن مصدر الضوء
 -لن أراھا،فتحولت إلیھا سريعا وعندما وجدت عینیھا 

قتین فى شخوصھما إلى شىء لا أراه  غار–كما ھما 
اطمأننت، ولم أعجب كثیرا من صمتھا، ومسكت يدھا 

حاولت أن .. واتجھت إلى المقاعد الرخامیة وجلسنا
أشغل نفسى بشىء آخر غیر التفكیر فیما تريد 

أو ربما عیناى ھما اللتان تعرفان طريقھما إلى ... قوله
دقق جسدھا الذى لم أستطع الجلوس معھا دون أن أ

فیه، وجذب انتباھى انبعاج أرردافھا المنحشرة بین 
جسدھا والمقعد وبین بنطالھا الضیق، ولما علمتْ 
أننى مازلت أنا الذى عرفتْه من قبل،؛ المحب لتأمل 
جسدھا وأحیانا يروق لى النظر فى عینیھا لمدة 

طويلة، حینھا بدأت شفتاھا تتراخیان عن احتضانھما 
نى لتخبرنى بشىء خطیر لبعض فعرفت أنھا استدعت

حاولت أن أجتھد فى تخمین ھذا الشىء ، ولكن ... 
عینیھا كانتا أقوى من أن تدع لى مجالا للتفكیر 

بعد انتظار لیس طويلا رأيت أسنانھا ... والاستنتاج 
التى كنت قد مللت تأمل بیاضھا أثناء ثرثرتھا معى 
فى اللقاءات السابقة، ولكنى ھذه المرة مترقب 

 .ھالكلمات
أثناء صعودى درج محطة المترو لأخرج منھا كنت قد 
نسیت تماما ملامح وجھھا، والغريب فى الأمر أننى 

ربما لأنى كرھتھا ولم أعد أطیق .. لم أحاول تذكرھا 
وربما لأنى واثق من عدم احتیاجى لمعرفة  .. رؤيتھا

ملامحھا؛ فلن أقابلھا ثانیة فى زحام شارع رمسیس 
یدة عائشة أو أمام حديقة الحیوان أو تحت كوبرى الس

لم أعد أتذكر منھا . يوم الجمعة بین العصر والمغرب
شیئا سوى مقولتھا التى لا أعرف مدلولھا جیدا رغم 

لا أعرف ھل كرھتھا لأنى اكتشفت .عدم تقبلى لھا 



 ٧ 

عدم حیائھا؟ أم أنى كرھتھا لأنھا قررت ألا نلتقى 
یر فقد كرھتھا لم أشأ أن أفكر فى الأمر كث.. ثانیة ؟ 

بأنھا عندما أخبرتھا بحبى : وظلت مقولتھا. وحسب
لھا كانت تظن أن الرجل الذى يبوح لأى فتاة بحبه لابد 

 ترن فى -وأنه يملك المكان الذى يجعلھا فیه أسفله
يبدو أن ھذه المقولة تحرك فى نفسى ما تعجز . أذنى

أشیاء عن تحريكه؛ فظللت طول فترة صعودى الدرج 
ینى وبین نفسى، وتوقفت لسبب ما عن أرددھا ب

ترديد الجملة وبدأت أتخیل كیف يجعلھا أسفله وماذا 
تقصد بذلك؟ فتذكرت أفلامى التى بدأت أحصل علیھا 
مؤخرا من الانترنت وتذكرت أكوام الأسطوانات التى 

رأيتھا يوما فى درج مكتب صديقى حسن الذى 
عله أخبرنى بأن ھذا عالم قائم بذاته استطاع أن يج

يجاوز الثلاثین وھو مازال يحس أنه طالب بالثانوية 
إذا كنت : العامة، وسألت نفسى على استحیاء قائلا

أنا قد تعرفت علیھا وأحببتھا وأنا أعرف أنھا فى النھاية 
أنثى مثل أولئك اللاتى أراھن فى ھذه الأفلام، وقد 
كنت عازما على إنتاج عمل كھذا من تمثیلنا نحن 

یفى وإخراجى أنا، وكثیرا ما أجريت بروفاته الاثنین وتأل
إن كان الأمر كذلك فلما صدمت بكلمتھا؟ . بخیالى

 ولما أحسست أنھا فتاة أخرى أراھا لأول مرة؟
عندما وضعت قدمى على آخر درجات سلم 
المترو كنت قد نسیت الأمر وبدأت أفكر فى أنوار 

المحلات والسیارات ، وعندما دققت النظر تأكدت من 
تساع ساحة المیدان أن ھذه المحطة ھى محطة ا

تجاوزت المحطة ناحیة مستشفى . مترو رمسیس 
وقررت أن أدخل سینما " أبو العلا"الھلال إلى كوبرى 

حتى أتخلص من الأمر تماما، وأثناء سیرى " على بابا"
فى الشارع تحت الكوبرى لاحظت أن ھناك رجلا 
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فى حسن ينادى على لأشترى مما يبیع مرغبا إياى 
كنت متیقنا من كونه يبیع ملابس وكالة البلح . بیعه

التى أكره مجرد النظر إلیھا، فلم أنظر إلیه متجاھلا 
نداءاته المتكررة، وكأنه لا يرى فى السوق كله 

مشتريا غیرى، وعندما قررت أن أسرع خطاى لأتخلص 
من صوته، وجدته قد تعلق فى ذراعى وجذبنى إلیه 

ب فلفت انتباھى كونه ذا لحیة فرأيت ملامحه عن قر
خطر ببالى أن ... كثیفة متلاحمة مع شاربه المخضب

أسأله لما أنت مخضب شاربك دون لحیتك، وعندھا 
صعد نظرى تلقائیا لیصطدم بعمامته، وعندما خطر 

ببالى أن أسأله عن كونه معمما شعرت بضرورة جذب 
ساعدى من قبضته وأھم ھربا، ولكن شیئا خفیا 

يبدو . ى الھرب، ودفعنى لتفحصه كاملاجلعنى أنس
أن  ثیابه القديمة لم تخفنى  بقدر ما أعجبتنى؛ 

عند ھذا الحد كنت قد . فأطلت النظر إلیھا نسبیا
ربما اعتقدت أنه كمبرس أو ممثل وثمة من .. ألفته

يقومون بتصوير عمل سینمائى تاريخى، فطمعت أن 
ندما وع.. أكون واحدا منھم بعدما رأوا أننى كفءا 

نظرت حولى وجدت من أمثاله فى الملبس والھیئة 
كثیر فكدت أتیقن من الأمر، عندھا بدأت أنظر 

لملابسى، فتیقنت أيضا من كونى أرتدى  القمیص 
والبنطلون القذرين الذين ألبسھما فى معصرة القصب 
التى أعمل بھا، وھما من أبغض ملابسى لكونھما من 

طالما ذكَّرانى بھا بقايا ما لبست أثناء دراستى، ول
تعجبت من كونى أرتديھما، ونسیت تماما . وبأيامھا

. لقاء محطة المترو، وكأنى جئت إلى ھنا لأعمل
تیقنت حینئذ من خطأ اعتقادى فى كونه مكان تصوير، 

فبدأت أبحث عن الكامیرات والمخرج القابع خلفھا، 
كل ھذا والرجل القابض على ...ولكنى لم أجد شیئا
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لم أر بدا بعد كل ... م بكلام لا أسمعهساعدى يتكل
ھذا من الاستماع إلى ما يقول، وبدأت فى ترك 

ساعدى له يجره ورآه وأنا مشتبك به ، وبعد خطوات 
قلیلة وصلنا إلى محل به كثیر من الفتیات، ولیس به 
أى بضاعة مما أعرف لتباع، فظننت أن ھذا الرجل 

 سخیفة يسخر بى ، والأمر كله لا يجاوز كونه مزحة
من ھذا الرجل عجیب الھیئة، فسألته عن بضاعته 

فبدأ . التى يبیعھا ومن أجلھا أتى بى إلى ھذا المكان
يشیر إلى الفتیات ويقول لى اختر إحداھن ولن 

نختلف على السعر، اختلطت الأمور فى ذھنى بین 
كون ھذا كله تمثیلا وبین كونه مزحة وبین كونه أشیاء 

ت على أن ألھِّى نفسى عن أخرى لا أعلمھا؛ فأصرر
كل ھذا بمطالعة ھذه الفتیات وتقییمھن والمقارنة 
بینھن، فوجئت بكون مَن ھنَّ فى الخلف أطول قلیلا 

ممن فى الأمام وعلمت أنھن واقفات فى صفین 
بعرض المحل على مدرج خشب من درجتین، وعندما 
جلت بنظرى بین وجوھھن شعرت بالحسرة لكونھن 

 الذى لا أنجذب إلیه، فالتفت من النوع المتوسط
للرجل لأخبره برأيى ھذا، وقبل أن أنطق بشىء، 

وجدته ممسكا بمعصم فتاة فى  زى السابقات ولكنھا 
تفوقھن بمراحل فى جمالھا، وقدمھا لى فجعلھا 

بینى وبینه بعدما بدا وكأنه قد استخرجھا من ظھره 
كما يفعل السحرة، وقبل أن أبدى إعجابى بھا له أو 

لن تنفعك سوى ھذه فھى وإن : وه بشىء قال لىأتف
لم تكن تحفظ شیئا من الشِّعر فھى ذات شَعْر 

ينسیك أمك التى ولدتك، فتطلعت معه إلى شعرھا 
بعدما أدار ظھرھا ناحیتى، وطأطأت برأسى مؤكدا 
على صدق قوله دون وعى، ولما آنس منى متابعة 

وإن لم تكن تحفظ شیئا من : لعرضه، أكمل قائلا
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لكتاب، ففى عینیھا قد تقرأ ما لن تقرأه فى كتب ا
سألت نفسى حینھا ما ھذا الكتاب الذى .. الدنیا

قصده ولا تحفظ الفتاة منه شیئا وتعمد ھو أن يحدد 
لى حالھا معه، ولكنى لم أستطع فھم قصده ومعرفة 
الكتاب المقصود، فقلت فى نفسى لا بأس فأنا أصلا 

وتأملت عینیھا لم أعد أطیق مجرد رؤية الكتب، 
ولما تأكد من انحناء رأسى فى .. وطأطأت برأسى 

 وقد كان مراقبا جیدا لى -طأطأتھا بالقدر الذى يرضیه 
  تلألأت فى عینیه ابتسامة مريبة ولكنھا أشعرتنى –

بالألفة تجاھه وتناسیت تساؤلاتى حیالھا، وأكمل ھو 
وھى وإن كانت لا تتكلم العربیة فشفاھھا : قائلا

كل لغة للحب عرفھا أو قد يعرفھا الإنسان، تتكلم 
ودارت ھى بوجھھا إلىَّ ملبسة شفاھھا ابتسامة 

. ومازلت أحاول تذكره. رأيت مثلھا يوما سبق لا أذكره
وبعدما رأيت ابتسامتھا فرحت بمجرد كونى استطعت 

أن أقید ھذا الیوم فى ذاكرتى حتى لا يتفلت 
ھارى منھا،وطأطأت برأسى طأطأة تجلى فیھا انب

بابتسامتھا فبدت كالركوع أو تقرب منه كثیرا ، ولما 
وھى إن كانت بلا : تیقن من انبھارى أكمل قائلا

عقیدة، فتیقن من أنك ستكون عقیدتھا التى لن تكفر 
بھا أبدا ، فنظرت إلیھا فرأيت ابتسامتھا لم تفارقھا 

بعد، فنسیت مقولته السابقة عنھا، وطأطأت برأسى 
ینى حتى ظننت أننى ألعب وأھرج كالعادة بشكل روت

مع أحد أصدقائى، ثم قال الرجل بعد انقطاع عن 
ومع ذلك فثمنھا لن يعجزك، فھى : القول لمدة قلیلة 

وذكر مبلغا لا أذكر مقداره أو نوع عملته، ...... بـ
فوضعت يدى فى جیب بنطلونى القذر الذى لا أذكر 

ى أنى احتفظت بأى مال به يوما، ولا أدرى ما الذ
يبدو أننى فوجئت عندما . دفعنى لأن أضع يدى به
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وجدته مزدحما بكم كبیر من العملة المعدنیة، فأخذت 
منه ملء يدى لأخرجه للرجل، وعندما رأه تھلل وجھه 

وقلب عمامته لیعبئ بھا النقود، فرأيت رأسه بلا 
شعر، وانزعجت لاجتماع رأسه الأصلع مع لحیته 

قت واحد أمام الكثیفة مع شاربه المخضب فى و
عینیى، ولكنى أفرغت كفى فى العمامة ولم أعر 

الأمر اھتماما، وأشار ھو لى بأن أتابع استخراج النقود 
وأخرج المزيد، فاستجبت له حتى لم يعد بجیبى 

يبدو أننى كنت متشوفا أثناء استخراجى ... شيء
للنقود لما سیحدث بعد ذلك فلم أعرف مقدار ما 

وبعدما تیقن من أن جیبى . تأعطیته ولو بعد الحفنا
أصبح فارغا تماما أعطانى معصمھا ودعا لى 

 .بالمباركة، فأخذتھا وانصرفت
أثناء سیرى كنت أتمنى أن أتمكن من النظر إلیھا 
بشكل مستمر، ولكن السیارات التى ازدحمت بھا 

الشوارع حالت دون ذلك، فخطر ببالى أن أتحدث إلیھا 
صاحب المعصم الذى لأستأنس بھا  وأتیقن من كون 

بقبضتى لھا ولیس لأختى الصغیرة، ولكنى تذكرت 
مقولة الرجل عن كونھا لا تتكلم العربیة فحزنت، 

وأصررت حینھا على أن أنظر إلیھا نظرة طويلة لأذوب 
القلق الذى يكتنفنى، والتفت إلیھا ورأيت عینیھا 
وابتسامتھا التى أحببتھا، فبدت وكأنھا لن تفارق 

، فابتسمت فبدوت لنفسى أحاول وجھھا مطلقا
تقلیدھا ولما تحولت عنھا مرغما إلى الطريق كنت قد 

أردت أن ... أوشكت أن أھلكھا ونفسى أمام أتوبیس
أسألھا إن كانت تفضل أن نركب سیارة أم تفضل أن 

نتمشى قلیلا، ولكنى لم أجد السبیل إلى ذلك 
ص فقررت أن أكون دكتاتورا بقیة حیاتى، وركبنا میكروبا

إلى السیدة عائشة وجلست معھا فى الكرسى 
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الأخیر، واكتمل المیكروباص وجلس شاب معنا فى 
الكرسى فأصبحت ھى بینى وبینه ، فعرفت أن 

الفرحة أنستنى أن أجعلھا ھى فى جانب الكرسى 
وأكون أنا بینھا وبین الشاب، وطمأنت نفسى بأن ذلك 

و من الممكن أن يصبح تقلیدا جديدا، وربما يكون ھ
كذلك بالفعل وأنا لا أدرى، كما أن تجارة الرقیق قد 

عادت وأنا لا أعرف أيضا، وبعد دقائق كان واجبا على 
أن أخرج الأجرة، لاسیما وأن الشاب الذى يجاورنا قد 

أخرج نقودا لیدفع الأجرة، وأعطیت للرجل الذى 
بالكرسى المتقدم لنا أجرتى وأجرتھا لیوصلھا 

ى التفرغ لمراقبة للسائق، وعزمت بعدھا عل
انطباعاتھا حیال كل شىء وانطباع الشاب حیالھا، 
فلم أر منھا سوى ابتسامتھا التى عھدتھا عنھا، 
حتى ظننتھا شیئا سبق وأن اشترطته فیھا أثناء 
الشراء، ولم أر من الشاب شیئا يجذب الاھتمام 

مطلقا، وقطع مراقبتى صوت السائق ينادى أن ثمة 
رتین بالخطأ، واندھشت لإصراره مَن له باق أو دفع أج

على إعادة النقود الزائدة لصاحبھا، حتى أوقف 
السیارة وبدأ يسأل كل راكب كم دفع حتى وصل إلىَّ 

دفعت اثنین : وكنت بجوار الشباك فسألنى، فأجبت
مشیرا إلى نفسى وإلیھا، وعندما نظرت إلیھا وأنا 

أشیر وجدت ابتسامتھا قد استبدلت بنظرة اندھاش، 
لمت أن ثمة شیئا لا أعرفه، وسأل الشاب المجاور فع

لنا سؤاله المعھود فأجاب بنفس إجابتى مشیرا إلى 
نفسه وإلیھا، فشاركنى السائق تعجبا، ولكنه من 
نوع مختلف، وقبل أن أنطق بشىء أردت أن أقوله 

لھذا الشاب ألقى علىَّ السائق الأجرة الزائدة وعاد 
 لا حصر له من إلى مكانه وقد تناثر من فمه ما

 .الشتائم والاتھامات بالغباء والحمق
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فى محطة السیدة عائشة نزلت وقد أمسكت 
بمعصمھا، وبعد أن نزلنا وبعد خطوتین علمت أن 

الشاب قد اقتسم معى معصمیھا وأمسك بالآخر، 
يبدو ... نظرت له نظرة استعجاب دون أن أقول شیئا

رف إن أننى لم أكن أعرف ما يجب قوله، ولم أعد أع
كانت من حقى ؛فأدافع عنھا، أم أنھا لیست؛ فیتحتم 

لم يكن . على أن أترك معصمھا الذى تعرَّق فى يدى
أمامى سوى أن أجذبھا فى صمت، ففعلت دون تردد، 
وأجاب على بجذبة كدنا أن نقع فیھا نحن الثلاثة على 

الأرض، وبعد شد وجذب لیس بالقلیل بینى وبینه، 
ھا، التفتُّ حولى وكأنى أبحث وھى لا حول ولا قوة ل

عن شىء أتمسك به أثناء جذبى لھا من يديه بعدما 
أمسك كل منا فیھا بكلتا يديه، وجدت الناس من 

حولنا قد أصبحوا فى حلقة محكمة وكأنھم يشاھدون 
... مصارعة الديكة التى سمعت عنھا ولم أرھا مطلقا
ابتسم لى أحد المتفرجین؛ فمددت إحدى يدىّ 

 ناويا الاستعانة به فى الجذب، ولكن فجأة أمسك به،
جذبھا ھو ناحیته فأفلتتھا يدى، فوقفت أنا أنظر إلیه 

وعیناى مملوءتان حسرة وخیبة، وكأنى أريد أن أذكره 
بما دفعت فیھا ، وربما أستعطفه، ولكنه ظل جامدا 

فى نظراته إلى وكأنه يھددنى إن لم أبتعد عنه 
 بكل ما أوتیت من فقررت أن أھجم علیه.وأتركھا له

قوة، وفى لحظة ربما كنت أفكر فیھا فى كیفیة 
الھجوم علیه دخل الحلقة رجل تظھر علیه مھابة فتوة 
أو شیخ حارة على الأقل واقترب منه؛ فحقدت علیه 
لذلك أكثر من حقدى علیه لكونه استطاع أن ينتزعھا 
من يدى، وظننت أنه تقدم منه لیھنئه لانتصاره علىَّ؛ 

كى، ولكن الرجل تكلم معه كلمات لم أتبینھا، فكدت أب
وطأطأ من ھم بقربه موافقة على كلامه؛ فازددت 
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غیظا لعدم استطاعتى سماع ما قال، ونظر إلى 
الشاب نظرة محايدة حاولت من خلالھا أن أستنبط ما 
قاله له الرجل ذو الھیبة، ولكنى لم أفلح، أخرج بعدھا 

ا وقدمھا للرجل الشاب من جیبه ورقة مطبَّقة وفتحھ
وكأنه يشھر فى وجھه سیفا، فأخذھا الرجل ونظر 
فیھا، ولم ينتظر كثیرا حتى توجه إلى يواسینى 
. ويطالبنى بالتزام الأدب و المضى إلى حیث أريد

وبدأت أرى نظرات الناس إلیھا وھى فى يد الشاب، 
وتیقنت أن الناس عندما رآوھا من قبل فى يدى كانوا 

 منھم دعا االله أن أفقدھا، وأثناء يحقدون على، وكثیر
انسحابى من الزحام منھزما سمعت صوتا بعیدا يلمح 

بغبائى عندما اشتريت شیئا ولم آخذ عقد بیع به، 
 يؤكد أن كل ھذا - كأن صاحبه يشیر إلىَّ–وصوتا آخر 

ما ھو إلا حیلة محكمة تمت بین بائع نصّاب وھذا 
 .الشاب ، والضحیة ھذا المغفل

قظت من النوم تیقنت من أنه لا حق عندما استی
من كل ھذا سوى الاسطوانات التى سأشاھدھا بعد 

الأفطار على الأكثر، وربما واحدة أخرى قد أتعرف 
علیھا لأستعوض فراق فتاة المترو التى لم أتعرف 

وودت لو أعرف تفسیر ھذا الحلم ولكن . علیھا أصلا
كونى ھزمت فیه سیجعلنى أخجل من أن أحكیه 

 .لأحد
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 )الصدى الأكبر(أصداء العفن 
يحاول أن ... سماء رائقة كملامح مستقبله 

يستقرأ خطوتین أمامه من ھذا المستقبل ، 
لا تتجاوز ... فتستعصى علیه السطور وتنبھم الكلمات 

بلا معرفته نھاية طريق قريته التى خرج منھا  مطرودًا 
ينبش فى سطور الماضى ،ربما يبرّر ... سبب واضح 

يتطلع إلى النخل المرابط .. ھذا الخروج المفاجئ 
على جانبى الطريق؛ لعل أحدھا تنشق عمن يمسك 

بجلبابه ويمنعه من الخروج  ويعرض علیه أن يبیت 
كلّت عیناه من التطلع إلى ... ھذه اللیلة بین أبنائه 

لطالما عاش ...  تجاھله ھذا النخل الذى اتفق على
يحب النخیل ، ولكن االله قدر أن يكشف حقیقته ھذه 

يتذكر لا إراديا ودون رغبة ذلك الیوم الذى ...اللیلة 
 – كما تسمیھا عائلته –صعد فیه النخلة الصعیدى 

وعندما صعد إلى منتصفھا رأى ابن عمه المنكب 
على فريسة مجھولة المعالم ، فأكمل الصعود مسرعا 

مكن من رؤية تلك الشقیة ، آملا أن يستفید من لیت
وما إن رآھا حتى كادت قدماه أن . ذلك فى وقتٍ آخر 

تنزلقا  ويھوى على الأرض ويفضح أمره ، بید أن 
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لم يكن .... صرخات الضحیة فى مكانھا تستنفد طاقته
يخمّن ذات يوم أن يصل الأمر بین رجل وزوجته إلى 

 أخا يفعل بأخته ما فكیف به عندما يرى! ھذا الحد 
ارتجف جسده وكأن ... ابن عمه " عبد الحمید"يفعله 

النخلة تھتز به وأحس بالبول الدافئ يروى جلبابه 
وتھرب من ، القطنى ، فتتلاشى أتربته وأوساخه

يتذكر أسئلته الساذجة لنفسه بعدھا ... عینیه 
فیبتسم ،فیحس وكأن الطريق قد أضاءته سبائط البلح 

لديه .... بعد  على جانبى الطريق الذى لم يستو
رغبة فى أن يطمئن نفسه  ولو ببعض الأكاذيب ، 

 .فلكم ھى ساذجة تصدق أى شىء
بعد قلیل سیصل إلى قنطرة المشروعة 

البحرية، وعندھا يمكنه أن يستريح بعض الوقت 
ويفكر فى أمره ، فلربما كشفت نجوم السماء 

ة ينقّل فى روتینی... الصافیة بعض معالم الطريق 
ملابسه بین يمناه ويسراه حتى ملّتا ، وفكر فى 

التخلص منھا لیريح نفسه أو يودعھا میاه 
. المشروعة المسافرة فى اتجاھه بلا ھدف مثله

تنھال علیه الأسئلة كسھام من نار ولا جواب عن 
جفاف حلقه يصارع ... أحدھا يسكن رأسه 
 يفكر فى أن يھبط إلى... الأسئلة وينتصر علیھا 

ولكنه ... میاه المشروعة ويشرب لعامٍ قادم 
" خلف أبو ھلال "يتراجع عن الفكرة لتذكره بقرة 

الراقدة جثة ھامدة بحرى القرية ، لتغذى میاه 
المشروعة بلحومھا المھترئة بأنیاب كلاب القرية 

ابنة عمه حسین تراوض "خیرية "صورة أرداف ... 
وم يتخیلھا وھى تودعه ظھرھا ؛ لیق... عقله 

الذى صنع منھا مدمنة لا "عبد الحمید"بدور أخیھا
تأنف من السجود عارية أمام التیس العجوز حتى 
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ملّت من طول الانتظار، ثم جاء ھو وملأ موضع 
 .التیس الفارغ 

قرّر فى سرعة أن يبیت فى خصّ 
وفى الصباح يسافر إلى "  منشاوى"عائلة

ة بید أنه كان فى حاج. القاھرة قبل أن يراه أحد 
للنوم  فلم يترك نفسه للخیالات واختصر الطريق 
إلى الخص، وافترش فى صومعة التبن مكانا له 

 .وأسلم جفنیه للنوم
كأن فأرين اتخذا من وجھه ساحة لشجار 

طويل بینھما ، وما إن استیقظ  وفتح عینیه حتى 
رأى فأرا كبیرا ينظر ألیه وكأنه يستفسر عن 

ول أن يجد حا... سبب مبیته فى ھذا المكان 
شیئا يقذفه به فلم يجد فانتفض قائما لیفزعه 

علّق بصره فى صفحة . فاختفى عن بصره 
السماء الخالیة لتسلمه إلى مجھول  أبدى 

 .يتحدى ساكنى ظلھا
٢ 
 

أحس وھو يضع قدمه فى محطة القطار 
وكأنه مسافر إلى القاھرة كعادته كل شھر أو 

 التى شھرين للكلیة ، ولكن ثمة بعض الفروق
وتحتم علیه أن يفكر فیما ھو ، تفرض نفسھا بقوة

ووراءه أحداث .. آت ؛ فجیبه لا يحوى ملیما واحدا 
وجلس فى منتصف . غامضة صنعت منه طريدا 

أحد المقاعد ، وكأنه  ينوى ترتیب خطواته ، ولكنه 
. ظل يحملق فى حذائه بلا غاية ولا سبب واضح

ووجد الأمر ... فكر كیف يخدع كمسرى القطار ... 
، لديه عشرات الطرق ، ھینا لا يستحق التفكیر 

 .آخرھا أن يسطح فوق القطار وينتھى الأمر 
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اللعبة المفضلة لديه ھى تخمین ملامح 
المستقبل كیف يمكن أن تكون وسیسأل نفسه 
مرّات وھو جالس على استراحة المحطة وھو 

أيضا فى القطار لكى يسلّى طريقه ، ھل 
،  على فراق مراتع الصبا بأمكانى أن أصبر

، ومجالس الأھل؟ ھل يستطیع أن يفارق القرية 
، وينسى العوم فى ترعتھا فى ساعات القیظ 

ومطاردة الأوز الجائع الذى كان يظن دائما أنه 
يلھى نفسه عن الجوع بالاستحمام ولانشغال 

باللعب وظن أن الأوز يمارس اللعبة التى 
كعضو "د الجلیلصابر أبو عب"يمارسھا ھو وزمیله 

وكیف له ، رئیس وغیره من زملاء ورفقاء الطريق 
أن ينفلت فجأة من أسر صواحب الخلاخیل 

والجلباب الضیق فى منطقة الخصر والقصیر قلیلا 
لیظھر من تحته ذلك البنطال القماش الآسر ذو 
الشريط من لون مختلف فى أسفله عند معصم 

كلّما لاسیما وأن عشقه لھن كان يزداد ، الساق 
وھى ذاھبة لتورّق أعواد الذرة " سمیة"كلّم 

وخصوصا بعد أن انطلت ، لتطعم بقرتى عمّھا
فكیف فجأة . علیھا خديعته بأنه يحبھا وسیتزوجھا

... سیستطیع أن يتخلى عن تسترھما بالذرة
فى أوقات الظھیرة وتبركه .. ساكن بلا سكون 

ويتأمل أثره ، بتحسُّس مطاط سروالھا الساذج 
عالم القرية .يا له من عالم غريب... صرھا فى خ

... يضجّ بالدفء الذى يھواه ... متحرك بلا حركة 
يرغمه على مطاوعة ابنة عمه ويسعد بذلك رغم 

وسیرغمه على مطاوعة ، كرھه لأبیھا وأمّھا 
جارھم فى البیت بعد " إبراھیم أبو خضرة " زوجة 

ما اطلع على سرّھا مع غیره ، وسیذھب إلیھا 
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دارھا وينعم بالسرير الغالى الذى اشتراه لھا فى 
ويستعمل تلك ،زوجھا عقب إحدى سفرياته

.. المناشف المزركشة بالخیوط الخضراء والصفراء 
ويجعل من أمرھا سرا لأنھا فى مقام أمه وتشبه 

وتمنى أن لو استطاع ، خالته التى يحبھا كثیرا 
وتدرج ، الھروب معھا مثل عشاق القرية الفارين 

، أسماؤھم فى سجلات وحكايات القرية العامرة 
فبھا يرى باستمرار أن االله قد منّ علیه بمن تھرب 

الآن لیس بإمكانه . معه داخل القرية لا خارجھا 
أن يطمع فى السباحة فى بحر يوسف المحجِّم 

والمتصدى دائما ، للقرية من ناحیة الغرب 
 دون أن، لمحاولاتھا التوسعیة فى ھذا الاتجاه 

يكون حائلا دون رغبة أبنائھا فى التوسع والتطلُّع 
حتى الصغار منھم لا محجّم لھم ... إلى ما وراءه 

حتى النساء منھن من استطاعت أن تجید ... 
ولم تتنازل عن حقّھا فى أن يغمر ماء ، العوم 

النھر الصغیر أعضاءھا ويقبذل جسدَھا الصارخ 
 ملّ من ثوبُھا المبتل بريق النھر الدافئ بعدما
كثیرات ... حرارة الشمش المعودة على صفحته 

وحسر مثل ، أولئك اللاتى طاردھن فى الماء 
میاه النھر الدافئة أثوابھن المتلة عن أجسادھن 

. المضطرمة بنار الرغبة ونار الشمس المحرقة 
وسیذكر بالطبع تلك المرة التى كان يغوص فیھا 

 تحت  وقد كان أكثر من ھوى الغطس-تحت الماء 
 وعندما قبّ اصطدم بالزنجیة المسترخیة -الماء 

، فظنَّ أنھا جثة قتیل ، على صفحة النھر اللینة 
لم ، فشق طريقه بعیدًا عنھا مغمورا برعبٍ رطب 

يزُل إلا عندما نظر إلیھا فتأكد من تلألأ أسنانھا 
تحت أشعة الشمس ، ووجھھا الغارق فى 
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لبس سمرته يعجز عن الإفصاح بسھولة وبغیر 
مازال الخوف من جثث الموتى ... عن ابتسامته 

يقطن أعماقه كحبّه لطیبة قلب أبیه ، وإعجابه 
بید أن النھر الصغیر المحمل .. بتدبیر أمه وذكائھا 

بالجثث لیودعھا أيدى المجھول ھو فقط الذى 
دائما يسأل نفسه إن ... رسّخ ھذا الخوف لديه 

 جثث كانت ثمة علاقة بین ما يحمل النھر من
 الأساطیر وبین ما ينام فى صدور القرية من

وحكايات الجان الذى يسكن تحت أحجار الجرف 
كما سمعھا " الدقمال"و" الرعاش"مثل أسماك 

من أبناء القرية ممن ھووا وحادوا عن الزراعة 
قبل أن يعرف أھمیة ھذا النھر ... ومشاقھا 

الصغیر الكبرى وقبل أول مرة تُبل فیھا قدمه بمائه 
تمد علیه مصادقا لطینة أرض أبیه فى أول مرة يع

 قبل كل ھذا كان يظن أنّ ھذا –فى رىّ القطن 
النھر الصغیر الذى يسمونه بحر يوسف ھو أداة 

عقاب لھم من االله ، سُلِّط علیھم لیختطف منھم 
كل عام نفس لأو نفسین ، وسیقضى علیھم 
نھائیا يوما ما بما فیھم ھو نفسه ، لقاء تلك 
اه المخادع التى كان يظن أن لا أحد يعلمھا سو

الذى " إسماعیل أبو عبد السلام "ھو وصديقه 
جاد بن حسن أبو "كان أول من نبّھه لعشق 

وذھابه إلیھا كل لیلة مستغلا غیاب " حسین
زوجھا فى الأردن ، وعندما اھتم ھو بھذه القصة 
اكتشف أن شیخ الخفراء قد أوقع بالأم وابنتھا 

أيضا ، فھرول إلى صديقه وأخبره بالأمر كیلا يكون 
احب فضل علیه؛ ولیؤكد له قدرته على ص

كم مرة وقف فى . .. التنقیب والاكتشاف مثله
الذى يقال عنه إنه أقدم -ذلك الدرب المظلم 
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 ولعن كل نساء ھذه القرية ،ولعن –شوارع القرية 
نفسه ، ولعن إمام مسجد القرية الوحید ،لماذا لا 

أو يتكلم عن .. يخصص خطبة لھؤلاء النسوة 
یع كما قرأت فى أحد كتب مكتبة الزنى للجم

المسجد الممزقة ، وسیظن بالطبع أن إمام 
المسجد ھو من أوصى رجال القرية بذلك 

الذى يجاور الإمام " عاشور أبو حمدان " خصوصا 
فى البیت ، وسیظن بالطبع أن الإمام ھو الذى 

إبراھیم أبو "رسم له الخطة التى يوقع بھا امرأة 
زوجھا ويدّعى أنه عاد وجعله يقلد صوت " خضرة 

 مستغلا قدرته على تقلید الأصوات –من السفر 
، وتنخدع ھى بدورھا وتفتح له الباب فیھجم 
علیھا ضاغطا شفتیھا بكفه ،وخصرھا بساعد 

مفتولٍ قُدِّ من وجھه الأسمر ، لیؤكد لھا أنه من 
ويقشعر بدنه عندما . اللیلة قد أصبح لھا زوجا 

"  قاھرة المعزّ بأن أتاه الخبر وھو بین أحضان
وضع لأمه السم " محروس بن إبراھیم أبو خضرة 

" محروس " فى الطعام ، ويعزم على أن يغرق 
فى میاه النھر وفاءً لما لأمه علیه من فضل ، 

ووفاءً لرقدته على سريرھا الغالى الذى كان ظن 
كثیرا أن بیت العمدة يخلو من مثله ،ووفاء 

جسلدة بنعومة لمناشفھا المزركشة التى نعم 
ملمسھا ، ولجبینھا اللامع كإحدى النجمات 

اللآتى كان يراھنّ فى التلفاز وأصبح يراھن فى 
إبراھیم " رحم االله زوجة.... سینماءات القاھرة 

وغفر لھا استمراءھا أحضان الر جال " أبو خضرة 
الأولى " عاشور أبو حمدان " خصوصا بعد زيارة 

التى " مبروكة"لھا ، ورحم أيضا ابنة خالتھا 
يعدونھا من أجمل نساء القرية ، كانت ذات وجه 



 ٢٢ 

مستطیل شديد البیاض ، عیناھا واسعتان 
بعض . كبحیرتین تغمران بضفافھما أنفھا الرقیق 

شباب القرية أشاد أمامه بأنفھا ، وكثیر منھم 
أشاد بعینیھا ، وكثیر أولئك الذين أشادوا بأردافھا 

الأجیر الدائم " صدّيق"حتى . ومفاتن جسدھا 
أشاد بكعبیھا  وتمنى لو شرب " مصباح"لعائلة 

فى . الماء يوما من من صحن كعبیھا اللامعین 
الحرم الجامعى استھان بعض الشىء باھتمام 

بزينتھا ، وكثیرا ما غلب على ظنه أن " مبروكة"
أنھا لیست من أبناء الريف ، وإنما ھى ھاربة من 

ال فى قريته ، الحضر إلیه لتتربع على عرش الجم
" بعبد الفتاح أبو سالم " ولیتسنى لھا الإيقاع 

الذى قیل إن كلّ امرأة فى القرية تتمنى أن تكون 
كثیرا ما فكر فى طريقة يستطیع من . له أنثى 

خلالھا أن يتأكد من كون أمه لیست ككل نساء 
بید أن ". لعبد الفتاح أبو سالم"القرية فى حبھن

بل أن تصبح أكثر نساء  ق– كما قیل –" مبروكة "
" القرية اقتناصا للرجال ، كانت ھى ذاتھا فريسة 

شقیق زوجھا المسافر إلى " لأحمدأبو نظیرة 
الأردن من الجیل الجديد ، الذى يعمل فى 

كما كانوا "البطون "الخرسانة المسلحة أو
تمنى كثیرا أن لو كان رجل . يتكلمون عنھا دائما

رغم أنه لايذكر " المعبد الفتاح أبو س" القرية لا 
فشاربه الكث . أنه أحبه فى يوم من الأيام 

 التى لا -والمُعانى دائما لأن يستوعب فتحة فمه
يذكر أنه رأى مثلھا مطلقا ، لا فى القرية ، ولا 

 من الأشیاء التى تجعله غیر –فى قاھرة المعز 
 .مألوف له ، وتجعل إئتلافھما شیئا مستحیلا 

كأنه قد وضع أمام نزل من القطار فأحس و
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قائمة ملیئة بالاختیارات التى لا شك أنه سیرتاح 
مع تطبیق أحدھا ، الآن بإمكانه أن يتمتع بمزيد 

من الطمأنینة ،وعدم الانشغال بالمستقبل 
وبإمكانه أيضا أن يمارس ھوايته . القريب 

المفضلة فى التطلع لكل ما قد يصدم عینیه فى 
 ورواد المحلات شوارع القاھرة المكتظة بالمارة

وحتى أولئك الذين قد ينظرون من النوافذ 
والبلاكونات ، فى غمار ھذا الصخب فقط ينسى 
دفء القرية قلیلا وتغیب عنه تلك الرائحة التى 
تشعره وكأنه يعیش دھره مدثرا بلحاف ثقیل 
ارتوى بعرقه وعرق إخوته وربما التحف به أحد 

ه أخوه أصدقاء أبیه فى لیلة شتوية بعدما أتى ب
الصغیر بناءّ على طلب أبیه ، وألقاه على قدمى 

ھذا الصديق الجالس بجوار المنقد والمشمر 
ساعديه لیمص ما أتى به أبیه من قصب من 
السوق ويجلس ھو يراقب الحديث بدقة عن 

" بأنیس"كثرة المحلات على الجانبین تذكره .بعد
ذلك التاجر الذى جاء القرية دون أن يكون له بھا 

أو أخت أو ما دونھما من القرابات ، ولكن ما أخ 
وسیسأل نفسه عما إذا كان .. أكثر أصدقاؤه 

أنیس قد اصطنعھم قبل مجیئه إلى القرية وكانوا 
سبب قدومه إلیھا ، أم أنھم أصبحوا له أصدقاء 

من خلال ابنته الجمیلة ، ذلت الصدر البارز كجبل 
 شامخ يعاند ظروفا شتى ، ولا يصل فى ذلك إلى

فدائما ما يحار عندما .. نتیجة يطمئن لھا قلبه 
يرغب أن يأخذ موقفا من رأى أھل القرية 

وما كانوا يعتقدون أنه من جملة " أنیس "فى
أسراره ، فھم يعتقدون أنه ثرى جدا وأن المال 

جنیدى أبو إبراھیم أبو " لديه لا يستطیع حمار
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رغم ما شاع من كونه . أن يحمله " إسماعیل
لابد وأن كثیرات من النساء . ر القرية أشدّ حمی

التاجر المجھول " لأنیس"تمنین أن تكون زوجة 
الأصل ، وكثیرات أولئك اللآتى تمنین أن تصبحن 

وأكثر من ھؤلاء " لعبد الفتاح أبو سالم"زوجات 
" جنیدى " وأولئك اللآتى تمنین أن يركبن حمار 

لتسیر رافعة الواحدةُ منھن رأسھا زھوا وسط 
 القرية الجائعین ، ولكى تجد مبرِّرا لتظھر رجال

ساقیھا اللتین ربما تضجان بشعر الإھمال الدقیق 
وتبرز وجنتیھا اللتین لا شك أنھما قد ازدحمتا .. 

ببقع سوء التغذية ،ورغم ھذا فسوف تجزم كل 
أن "جنیدى "واحدة منھن وھى تمتطى ظھر حمار

جیب ع... كل من رجل يراھا جائع إلیھا إلا زوجھا 
ذلك الانقیاد المزعوم من نساء القرية لرجالھا 

 -الآن فقط بإمكانه أن يقرّر فى ثقة أن النساء..
فما .  أشد  ذكاءً من الرجال -نساء قريته خصوصا

من واحدة منھن تحرم نفسھا من شىء لھا 
رغبة فیه ، سواء أكان حلالا أم حراما ، فھن 

ى ظاھرا منقادات وحقیقةً مالكات لأمورھن عل
كل ھذا يدور بخاطره فیبدو كمن يعرف . خیر وجه 

تسعفه ذاكرته الحانقة .. أھل قريته لأول مرة 
عطا أبو " زوجة الحاج " بسمیحة"على بلدته 

ذلك الرجل المسن بیّن القصر ، متھالك " بحر
مازال يذكر ...الجسد بفعل الزمن وحبّا لزوجته 

 كیف كانت تغريه أمام زوجھا يوم أن ذھب إلیھم
.. بأمر أبیه لیعطیھم أجرة أحد فدادينه الكثیرة 

فزوجھا بحسن نیة يعزم علیه لأن يشرب معه 
كوب لبن ، فتتطوع ھى وتخبره بأن لبن 

جموستھم لیس له مثیل فى البلدة كلھا ، فھو 
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ينزل منھا محلى طبیعیا ، مع نظرة إغراءٍ من 
عینیھا المكحولتین  اللتین ما رآھما أحد من 

 زينتھما حتى اشتھرت عند رجال القرية دون
" .. بسمیحة أم كحلة" ونساء القرية جمیعا

فیجلس طمعا فى ھذل اللبن الأسطورى ، واثقا 
فى قدرته على كشف كذبھم والتمییز بین 
السكر الطبیعى والصناعى وطمعا أيضا فى 

، وتشق ھى "أم كحلة"علاقة مضمونة مع 
جھا طريقھا فى حنكة وذكاء نحو ھدفھا وتخبر زو

المنھك فى آلام ضعفه ومرضه بأنھا ستذھب 
إلى الغیط كعادتھا آخذة بھائمھم لتفطرھا ، 

وستعود سريعا لتعطیه حقه فى النظافة وأخذت 
تعد له الأيام من آخر مرة حمّمته فیھا فتبدو 

وكأنھا تتكلم مع أصغر أبنائھا لا زوجھا رغم أنه لا 
ھا افتقاد ربما كانت تأخذ منه بديلا يعوض.. ولد لھا 

ويتذكر ما شاع عنھا وعن علاقتھا مع أخیھا . الولد
الذى يعمل فى الفاعل " صابر أبو عبد الستار" 

كما يقول أھل القرية عمن يعمل فى طائفة 
المعمار فى القاھرة ، وكیف أنه فرّ من القرية 

وكلامھا إلى القاھرة بعدما كان قد اعتاد 
ه مساعدتھما فى أرض زوجھا ورعاية بھائم

ولكنھا بذكاءٍ شديد تخطط للاتقاء به ... الكثیرة 
ھناك فى القاھرة ، بعدما أغرت زوجھا بطبیب 
ماھرٍ ذائع الصیت ، قد يكون سببا لأن يھب االله 

رغم أنھا واثقة من أنه صاحب العلة لا .. له الولد 
صابر أبو عبد "يتوقع أن يكون مسكن .ھى
ف عینه فى تلك العمارة التى لمحھا بطر" الستار

فى أول عطفة يقف على فمھا مجوعة من 
الناس يبدو أنھم خارجون لتوِّھم من معركة بین 
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 .بعض أصحاب المحلات
أغلب بیوت القرية كان يغمرھا ذلك الظل 
الرطب الذى تعاونت علیه رطوبة الطین اللبن 

يتمنى أن لو .. وأسطح الجريد وجذوع النخیل 
أم أمه " ةراقی"أغفى قلیلا على مصطبة الحاجة 

التى لم ير مصطبة أكثر تنظیما ولا نظافة منھا ، 
خصوصا بعد تعاون خالاته وقت الضحى على 
تنظیف حجرتھا وترتیب ھذه المصطبة الطینیة 
العتیقة ، التى كان يستمتع بمتابعة كثیر من 

النساء والشابات والأطفال وھن يزغردن ويطبلن 
تى كان ويرقصن قبل سفرياتھا إلى بلاد الحجاز ال

يظن فى صغره أنھا بلغت عشرة حجّات  
متتالیات، واكتشف بعد ذلك أنھا لم تحج سوى 

ثلاث مرّات فقط ، فیشعر بالندم على إصراره وھو 
" عوض الكفیف"يحكى لزملائه فى كتاب الشیخ

على أن جدته قد حجت عشر مرات محاولا أن 
لابد وأن كثیرا ... يأتى بأكبر رقم يمكن تصديقه 

لآن اكتشف كذبه لیجعل من أم أمه أكثر منھم ا
نساء القرية مالا وتقوى ، ربما لم يصرّ على ھذه 
الأكذوبة إلا لینأى بأم أمه وابنتھا الكبرى التى 
كانت له أما عن نساء القرية الآتى سرد من 
أسرارھن الكثیر ، سواء على لسانه أو على 

إسماعیل أبو " لسان رفیقه الذى كان يبدو كظله 
، الذى يدّعى أنه كان شاھد عیان "د السلامعب

حتى . لكل حادثة تتناثرھا الألسنه فى عالمھم 
كان يصعد باللیل إلى القمر " إسماعیل"اعتقد أن

ويبیت فیه ، فیتمكن من رؤية كل شىء يحدث 
فى الظلام بدقة وزاد تصديقه للأمر عندما 

 "إسماعیل"أخبره
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 رحلا  بأنه يذھب كل لیلة لأبیه وأمه اللذين
وتركاه لعمه فیتعشى عندھما من طعام الجنة 
ويشرب من شرابھا ويشكى لھما زوجة عمه 

التى تمنعه من استخدام مناشف أبنائھا بحجة 
 .أن ھذه يعرضھم لأمراض معدية

ألم فقد ذلك الظل الرطب مازال يسكن 
، أما "راقیة "أعماقه ، وألم فقد مصطبة الحاجة
لذى طالما فقدھا ھى فھو الشىء الوحید ا

أشعره بأنه قد أصیب بمرض لا براء منه ،كذاك 
فى شبابه عقب زواجه " أحمد اللبّاد"الذى قتل 

التى " حسنیة ابنة درويش الصايم"بأسابیع من 
كان كثیرا ما يراھا تملأ المیاه من الحنفیة 

العمومى وابتسامتھا المغرورة لا تفارق ملامحھا 
لذى اعتادت المشعة بصفرة فتبدو ككوب الحلبة ا

بكت القرية كلھا . كل صباح " راقیة" علیه الحاجة
قالوا إنه لم ... علیه يوم وفاته، لا أدرى ما السبب

ينم مدة ثلاثة أسابیع متواصلة منذ أن ظھرت 
علیه أعراض ھذا المرض حتى أسكنوه ذلك 

الظلام الذى كان يلمحه من ثقوب أبواب المقابر 
ى كان كثیرا ما الت"محمد"القريبة من أرض خاله 

" راقیة"الحاجة.... يذھب إلیھا مع إحدى خالاته
وفقدھا الذى كان الشىء الوحید على زرع 
.... الإحساس بالیتم فى قلبه دون أن يكون يتیما

يتمنى أن لو تجرأ يوما على تحسس عروق يدھا 
البارزة بخضرة برسیم ما قبل الرعى الأخیر 

لاحتفاظ الداكن، لو تجرأ على تقبیلھا، على ا
بأثوابھا المبللة بعد نزولھا لجرف الترعة لتتمكن 
من غسل أثوابه المبللة ببوله الذى ھرب به 

أحیانا من قسوة أمه إلى الكتاب لیزيد من تركیز 
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عوض "رائحة البول الجاف فى كتاب الشیخ 
؛لأن كثیرا من رفقائه فى الكتاب لابد " الكفیف

طمئنین وأنھم ھربوا مثله من عقاب أمھاتھم، م
لكونھم سیستطیعون التخلص منھا بالعوم 

بجلبابھم فى میاه بحر يوسف الذى ربما يحسون 
 – أحیانا –نحوه بالصداقة ويعتبرونه مخلصا لھم 

من عقاب أمھاتھم الذى لن يقل على أسوأ 
الأحوال عن أن يكون بعود قطن جاف، لیترك آثارا 

لكم أحس .. ربما تدوم على ظھره أسبوعا أو أكثر
" راقیة"بالتمیز دون كل أقرانه لأن رزق بالحاجة 

التى ما كانت تدع الفرصة لید لتطوله فى 
وجودھا، مھما كان من يريد عقابه، صغیرا أو 
كبیرا، يراھا طفلا يزب عن صديقه إذا ما أراده 

طفل بسوء، ويراھا امرأة عاتیة لا يطال حِماھا إذا 
. د أبنائھاما أرادته امرأة لتقتص منه لما ألحقه بأح

سیذكر بالطبع تلك المرة التى تعقبه فیھا الشیخ 
" كبیر عائلة أمه وابن عم زوج الجاجة " إمام" 

يريد أن يطوله بعصاه المعوجة ويكسر " راقیة
عظامه كما كان يلھج أثناء جريه ورائه، وذلك 

عجیبة المظھر، " قلة ماء"لرؤيته له وھو يخطف 
" سلوى" يد لم يكن قد رأى مثلھا من قبل، من

ابنة عبد العاطى أبو مرزوق أول من اشترى 
سیارة میكروباص فى القرية، والذى كان مولعا 

بالتغییر فى أنواع السیارات المختلفة، وانتھى به 
الأمر بأن ورث ھذا الداء أبناءه جمیعا وصار الاتجار 
فى السیارات القديمة مھنة يعیشون منھا بعدما 

 جعلت خطیب سلوى مات أبوھم وأورثھم ديونا،
أختھم يتراجع عن زواجه منھا، فتشعل النار فى 
نفسھا وتموت فى المستشفى وھى لم تكمل 
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" سلوى "خطف القلة من . السادسة عشر
" راقیة"وھرول بھا دون تفكیر فى مندرة الحاجة 

على يقین من قدرتھا على الزب عنه ، وما إن 
وضع قدمه داخل البیت حتى سمع صوت الشیخ 

ينادى علیه ببحته التى لم تفارقه حتى " مإما"
موته بعد ذلك بعشرين عاما، بعدما أغرقه 

بالدعوات لأن يوفقه االله فى تعلیمه بنفس الصوت 
الذى مازال يذكره وھو ينادى علیه وھو يجرى 

وراءه داخل البیت؛ لیوقفه لیمكِّن عصاه من النیل 
" راقیة"منه، ثم يلقى بجسده فى حجر الحاجة 

تظن أن آتیا من الغیط ألقى بصید ثمین فى التى 
وبعینه " إمام"حجرھا، وينظر ھو إلى الشیخ 

ابتسامة خبث مغیظة له وشامته لعدم قدرته 
، وربما مفاخرة "راقیة"على مواجھة الحاجة 

بكونه ابن بنتھا المدلل، وربما متعجبة لعدم قدرة 
رجل مثل كبیر عائلته على مواجھتھا، فیظن أنھا 

ه سرّّا يخشى من أن تفشیه للناس تعرف عن
فیفقد مھابته بینھم، ويظل معتقدا فى ذلك إلى 
أن يعرف أن ھناك شیئا اسمه التقدير والاحترام 
. قد يكون بین بعض الناس وقد لا يوجد بین بعض

وذكر مصطبتھا أقسم " راقیة"عندما ذكر الحاجة 
أن يعود يوما ويبتنى واحدة على شاكلتھا وينعم 

لیھا لأطول مدة يستطیعھا، حینھا تذكر بالنوم ع
من كان يعودون إلى القرية لیرقدوا ھذه الرقدة 

التى يحن إلیھا، ولكنھا رقدة لا قیام بعدھا لأنھم 
حینھا يكونون قد استغرقوا أيامھم بعیدا عن 
رائحة بول أبنائھم ورائحة الأتربة المنبعثة من 

طرقات القرية ومن تنظیف مصطبة طینیة فى أحد 
أركان بیت بالطوب اللبن، يحلوا للقطط القیلولة 
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حینھا ذكر تلك المصاطب الطینیة .... فى ظله
والتى " راقیة"المرتفعة قلیلا عن مصطبة الحاجة 

تصطف إلى جوار بعضھا على الجانب الشرقى 
لترعة القرية لتقابل البیوت فى الناحیة الأخرى 

التى تھل منھا الشمس كل يوم ماعدا أيام 
اء التى تھجم فیھا الشبورة على القرية الشت

وكأنھا جیش عدو جاء للغزو حینھا تیقن من 
عودته فارتاح وفكر فى تعب يومه وأنه لابد وأن 

 .يريح جسده بالمبیت فى مكان مريح
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 فم جديد
 بلوغ السیارة النقل القديمة مازالت قادرة على

القرية الھاربة من العمران إلى الحقول لتختبئ 
أنین صاجھا أثناء السیر يبشر بأنین السرير ...بھا

الذى يروقه الإنصات إلى مواويله التى يرويھا 
للحقول المنصتة لیلا، والطريق مازالت كافرة غیر 

معبدة تُجھِد الجَمل قبل السیارة، كما ھى منذ أن 
غنام من تحت أشجارھا كانت تُسرق المواشى والأ

ولا يستطیع أحد أن يبلغ اللصوص مھما تذلل 
ورائحة قمحه دون قمح الآخرين تصطدم ...لھا

لا يشك فى .. بصدره الذى يظن أنه التل المنھوب
يسألھا عن السنابل؛ فلا .. كونھا أتت تستقبله

تجیب بأكثر من التقبیل الذى يجعل بدنه 
 فالحقول قد طبق البلیلة لن يغیب كثیرا..يقشعر

اصفرت، وأثره لن يعدم فى الجسد المنھك، فقد 
أخبره صديق له مغامرات قضت علیه أن البلیلة 

تجلب الدفء وتنشِّط الملاعق فتضرب فى الأطباق 
واثق ھو الآن من . بأقوى ما يمكن أن يتصور المرء

عدم احتیاجه للبلیلة اللیلة لیرغم السرير على 
 ومن قوة الملعقة التى رواية المواويل حتى الصباح،

ولكن بعد مدة قد . ستطعم فم سعدية الجديد
حینھا سیكون القمح قد قفز من ... يحتاج للبلیلة

ثمانون يوما يشوِّن الرمل والزلط ... سنبله إلى الدار
والطوب والأسمنت، ترك فیھا القمح يبكى الفراق 
ويشكى من سوء معاملة سعدية ولكنه قد عاد، لا 

بل والأعواد فى ذبحھا واحتضارھا لیحتضن السنا
وحسب ولكن لیقبِّل فم سعدية الجديد، الذى ما 

ظل يسمیه ... كان لیُكتشف دون يوم الدُّخلة
بالجديد دون القديم لأنه كان دوما جديدا كالبوت 
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الذى لم يشتره من السوق حتى الآن وظل يتطلع 
يتصاعد أنین صاج السیارة ... إلیه منذ أن كان صغیرا

أذنه فیظن أنه يسامره ويؤكد له أن السرير إلى 
سیئن حتى تدمع عیناه وكأنه مشفق على فم 

لاشك لديه فى أن فم . سعدية الجديد كعادته دوما
سعدية الجديد قد بكى علیه أيضا أكثر من بكاء 
القمح، وحزن لسفره الذى طال حتى كاد يموت 

 .كالأرض التى تركت بلا زرع سنینا
 -عة الحقول نسى أنه سیرىبعد إكثار من مطال

وھو فى مكانه جالس على الباب الخلفى للسیارة 
 قمحه وسیحتضنه بعینیه؛ فلم يھیئ -النقل
بعد مدة قلیلة وعلى مشارف القرية كان . نفسه

رآه ... قمحه قد نام قتیلا لا حراك فیه إلا لأطرافه
فظنّه ثوبا منسوجا من الأصفر والأخضر أو سجادة 

ا أحد الحجاج النصابین من تجار صلاة جلبھا تو
الغلال من الأراضى المقدسة وافترشھا فى أرضه 
لیجمع علیھا ما سیشتريه، دقّق النظر فتیقن أن 
الفقید ھو قمحه الذى أجھزت علیه الرياح بعد ريَّة 

ملعقته التى ظلت ... خاطئة فى يوم عاصف
محتفظة بصلابتھا منذ خروجه من قاھرة المعز 

 فم سعدية الجديد رقدت ھى طمعا فى إطعام
الأخرى رقدة يظن أنھا الأخیرة، ونسىَ فم سعدية 

 .الجديد، وتذكر أفواه أبنائه القديمة
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 زھرة

إحساسھا بغلظة ذراعه تذكرھا بكلام أمھا لھا عن 
الفرق بین العريس الغنى والعريس الفقیر، وتشعرھا 

الآن فى خضم ھذا الصخب والفرحة . حینبالأمان ل
التى يزدحم بھما المكان تشعر برغبة فى الوقوف 
أمام المرآة تتأمل ملامحھا الرقیقة تحت الطرحة 

البیضاء، وتنظر لھیكلھا النحیل وكتفیھا المتقاربین وقد 
كساھا ذلك الفستان الأبیض الذى كثیرا ما حُكِى لھا 

كنما إحساس ثقیل ل. عن الفرحة التى يحويھا نسیجه
يحول بین قلبھا وبین وبین فرحة الفستا يكاد يذيب 

وثمة رغبة أكیدة فى الانفلات من . ضلوعھا النحیلة
ذراعه حیث الخلاء والصمت، وفى شجاعة تحاول أن 
تسد مصدر ھذا الإحساس، ولكن إحساسھا بجھل 

... المصدر يشعرھا بأنھا ستموت بھذا الضیق 
البنات وسائر النساء تمھد ابتسامات من حولھا من 

لعداوة حادة بینھا وبینھن، وصورة أمھا القديمة فى 
ملابسھا المنزلیة غیر تلك التى ترتديھا الآن، وبوجھھا 

ذى الملامح التى تدّعى الحكمة والاتزان غیر تلك 
الملامح التى تراھا الآن مكسیة بكثیر من أنواع الطلاء 

 .والفرحة ھى الطاغیة على خیالھا
لماذا لا : وھى سائرة فى زفّتھا" زھرة"ساءل تت

يضع العريس يده فى قبضة ذراع العروس بدلا من أن 
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تسیر ھى مسحوبة خلفه كطفل صغیر ، لماذا يتحتم 
علیھا الآن أن تمارس دور الأضعف رغم أن إحساسھا 
بالقوة مازال يملأ أركانھا، وأين تلك الكلمات التى لم 

امعھا لیل نھار؛ تلك تمل أمھا من تكرارھا على مس
الكلمات التى ردعت بھا من اعترض طريقھا من 

الآن أصبح واجبا علیھا أن تقتل كبرياھا، .. الشباب
ولأى شىء ذلك؟ فضلا عن أن ذلك الإحساس الثقیل 
بكونھا قد باعت وأخذت الثمن يملأ صدرھا ويشعرھا 

بین الحین والآخر تقتبس نظرة من وجه .. بالاختناق 
ب فى بشرته البیضاء اللامعة التى قلما عادل فتذو

تعرف لھا نظیرا بین صديقاتھا وتسأل نفسھا إن كان 
عادل يحس بأنه اشترى كما تحس ھى بأنھا باعت 

 أم لا؟
عند خروجھم من باب قاعة الأفراح كان واجبا علیه 
أ يتقدم علیھا قلیلا ولو بنصف خطوة لیتسنى لھم 

... لأقل عدم ضیقهالخروج، رغم اتساع الباب أو على ا
بید أن ضخامته تنبئ بصعوبة ملازمته فى كثیر من 
الأحیان، ويتصاعد إلى خیالھا انھماكه فى الطعام 

عندما كانت أمھا تقدم له أطباق الحلوى التى تجید 
لا تذكر ..صنعھا أثناء زياراته لھم أيام خطبتھما القلیلة

ى لحظة تكرھه فیھا مثلما تكرھه عندما تراه منكبا عل
الطعام، أو تراه يوارب كتفیه لیتسنى له الولوج 

تتخیل كیف .. والخروج من أحد أبواب بیت أبیھا 
وعندما تتوغل .. ستحیا حیاتھا كلھا تراه أمامھا ھكذا 

فى تخیل حیاتھما معا كیف وف تكون تشعر بغثیان 
يفور من أسفلھا ويجتاح أعلاھا، ويكاد يسیطر علیه 

يد بعض من يقتربن منھا لولا ضجة الموسیقى وزغار
من أھل عادل اللآتى لم تر حتى الآن واحدة منھن 

 .أقل من المتوسط فى سمنتھا
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بعد فترة لیست بالقصیرة أمكنھا التنفس ملء 
رئتیھا، فھا ھى تنفرد بنفسھا كما كانت من قبل إن 

وقد غاب عنھا عادل بجثته التى .. كان ذلك لن يدوم 
ولھا، غاب بعدما جذب تشغل حیزا كبیرا من الفراغ ح

من أحد أبواب الدولاب الدمیاطى " روبا"فى عجلة 
الغامق الذى يناوئ سريرا من لونه يبدو متسعا إن 
نظرت له مفردا، ويبدو ضئیلا منكمشا إن نظرت له 
فى إطار من الحجرة المتسعة ذات الألوان الفاتحة 

 .والمعلنة عن بھجة لا تتفاعل معھا
 الحجرة المتسعة فى أدارت بصرھا بین أركان

محاولة لاجتذاب الألفة والسكینة، وھى ما تزال 
جالسة على حافة السرير الذى تأكدت من شدة 

اتساعه وقعت عیناھا على صورتھا المعكوسة على 
، نھضت إلیھا وكأنھا آنست بشخص " الكمودينو"مرآة 

جديد فى الحجرة ووقفت تتأمل ملامحھا، ولم يَحُلْ 
ملامحھا بین ألفتھا لھا فشعرت الطلاء الذى غمر 

ولكن ثمة أشیاء أخرى .. ببعض الطمأنینة والھدوء
عالقة بعنقھا وتتدلى من أذنیھا تعكس أضواءً لمصابیح 

جديدة على الجدران ذات النقاشة المتقنة، وتفتت 
 .فى إصرار ما استقر فى قلبھا من السكون

لم يمھلھا عادل لتتفحص ملامحھا جیدا، كما لم 
 لمطالعة باقى مفردات الحجرة الجديدة التى يمھلھا

ستكون فیھا معیشتھا، بل حجب بضخامته كثیرا من 
أركانھا عن عینیھا المجھدتین، وأغلق الباب دون أ 
يلتفت إلیه،بعدما دخل ولم تلاحظ إن كان قد وارب 

وأنَّ البابُ أنینا موسیقیا أثنا غلقه فندت . كتفیه أم لا
مة تشعرھا بالريبة عن ملامحه المكورة ابتسا

والارتباك، ودون التوقف عند تعبیرات ملامحھا ھجم 
على مصباح الكھرباء شارعا فى الضغط علیه، ولكنه 
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 :توقف فجأة وقال
 ..النوم.... أوصانى أبى أن أطفئ الضوء قبل -

قال كلمة النوم وقد ماجت ملامح وجھه الربرابة 
بفعل ابتسامة بلھاء ، ولما آنس منھا صمتا ضغط 

. على المفتاح وھو مفعم بالثقة فى صحة أفعاله
أحست زھرة ارتیاحا لمغیبه عن بصرھا بمغیب الضوء، 

وتراءت لھا صورة أمھا مع أبیھا فى حجرة نومھما 
يعدّان أنفسھا لاستقبال لیل حمیم، تمنت أن لو يغیب 
عنھا دائما ولكنه لم يمھلھا لخیالاتھا تتجاذب ما يتاح 

عابرا طريقه فى الظلمة إلى لھا منھا؛ فجاء صوته 
 :أذنھا فى ثقل وكأنه محمل بقطع حجرية ضخمة قائل

 ھل تحبین الظلمة؟... بالمناسبة -
 .نعم، الآن أصبحت أعشقھا -
 إذن ما رأيك أشعل السھارى أم لا؟ -

انتبھت لوقع سؤاله أنھا مازالت بملابسھا، فأجابت 
 فى سرعة

 لا تشعل أى ضوء فأنا مازلت بملابسى-
صمته وسكونه إجابة وإذعانا صريحین لأمرھا، بدا 

وشعرت بالارتیاح لاستردادھا بعضا من حزمھا، وبدأ 
يتراءى لھا شبحه بعدما اعتادت عیناھا على 
الظلام؛ فأطالت النظر نحوه وكأنھا تطالع كائنا 

غريبا، ولما شعرت بإمكانیة إحساسه بما يموج 
 لم داخلھا ، صرفت نظرھا إلى أركان مھمتھا التى

تلبث قلیلا حتى تیقنت من صعوبة إتمامھا فى 
الظلام وشعرت ببعض الحیرة التى زالت بسؤاله 

 ھل تريدين مساعدة؟: لھا
 أريدك تخرخ لكى أبدل ملابسى -

بعد فترة صمت نمت عن تساؤلاته ضغط على 
مفتاح الكھرباء، فانتشر الضوء فاضحا ملامحه 



 ٣٧ 

تى الحیادية المتسائلة وكاشفا لألوان روبه ال
تذكرھا بصخب وضجیج الزفة وانسحب من الباب 

 .بجنبه دون أن ينبس
بعد مجھود مضن تخلصت مما طرأ على ھیئتھا 
دون أن يجلب إلیھا أدنى فرحة، على العكس 
مما كان يحكى لھا، وتأكدت من أنھا عندما 

ستنظر فى ھذه المرآة فلن ترى سوى زھرة 
ريق المغرورة بجمالھا الحازمة مع من يعترضون ط

جلست على . مدرستھا مشاكسین أو محبین
حافة السرير وكأنھا تنتظر الصباح فتذھب لأمھا أو 

لدراستھا التى ھى على يقین من انتھائھا 
دخل عادل دون أن ترى دخلته التى . تماما

تكرھھا، لأنھا إذا ما جلست على حافة السرير 
الیسرى أولت الباب ظھرھا، وأشعل السھارى 

الضوء؛ فبدا لون السھارى دامیا باھتا أولا ثم أطفأ 
ينبئ بمعركة ستغیر مجرى حیاتھا، أو على الأقل 

وجلس على حافة . ستكون علامة بارزة فیھا
السرير الیمنى وبعد فترة وضع كفا ثقیلة مجھدة 
على كتفھا من الخلف فاقشعر بدنھا ومال كتفھا 
مع كفه قلیلا، بدا وكأنه يدلك رقبتھا، ولیس ثمة  

س لديھا الرغبة فى التخلص من يده إحسا
الخانقة، زحف بثقله على السرير نحوھا وألقى 

بكل ذراعه على كتفھا، لتصل أنامله إلى صدرھا، 
فأحست بثقل على كتفھا لذراعه، وثقلا على 
مسامعھا لكلماته التى يھمس بھا فى مؤخر 

أذنھا، وفجأة وجدت نفسھا مطروحة على ظھرھا 
فحة وجھه التى تضاربت تطالع بین حین وآخر ص

حمرتھا مع حمرة الضوء التى تطلى ھواء الحجرة 
كله، وأخذ يلعق وجھھا وھى لا تبدى حراكا إلا 
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انتزع نفسه منھا لینزع عن .... لتیسر تنفسھا
ترھلاته ما يسترھا، ولما رأت صدره الضخم 

وتیقنت من كونه أضعاف ما تملك انتابھا إحساس 
 محاصرة وھو عارم بحرمة ما ھى فیه وظلت

يحوم حولھا بحركاته البطیئة التى تنم عن عجز 
من نوع ما، ولم تدم طويلا إذ تسارعت أنفاسه 

وھیئ لھا من لھاسه أنھا فى معركة مع شخص 
لا تستطیع أن تحدد إن إحدى زمیلاتھا فى 

الدراسة أم أنه أحد أبناء الجیران، وانتھى الأمر 
د التى بأن افترشھا مرتبة بدلا من تلك الجدي

كانت تجلس علیھا، فشعرت وكأن جدارا قد 
انقض علیھا، فأنشبت أناملھا فى صدره دافعة 
إياه بكل ما أوتیت من قوة فى محاولة فاشلة 

لتجد نفسھا كما كانت من قبل مالكة لأنفاسھا ، 
وكررت المحاولة حتى كلت ذراعاھا، وغابت فى 
نشیج طويل غیر عابئة بعبث لا معنى له لديھا، 

جه أمھا بحكمته التى تیقنت من زيفھا يتراءى وو
 .لھا فى الظلام وكأنه قد حوى ملامح الشیطان
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 ولمرآة الحائط رأى آخر
سألته بشكل روتینى عن سبب انقطاعه، 

فانتھزھا فرصة وأخبرنى عن رحلة عمل له بإحدى 
اندھشت لأسباب قديمة، ولكنى ... دول الخلیج 

لسنا نتحدث كما كنا من قبل، فیما استطردت، وج
باستمرار .. يروق لنا من ضروب القول وشئون الحیاة

يذكرنى برحلته التى لا أدرى لماذا لا أستطیع 
ربما لأنى لم أجد ما يعیننى على .. تصديقھا

 !!تصديقھا
لیس ثمة ... لم يختلف كلامنا عما كان علیه كثیرا
فاخا وتضخما سوى تغیر وحید، وھو أنه يبدو أكثر انت

 .واعتزازا بنفسه من ذى قبل
.. استدرجته إلى الحديث عن مشاكل الحیاة وصعابھا 

يبدو أنھا رغبة خبیثة لدى فى أن أكشف عن حقیقة 
أمره؛ لذا أتقنت اللعبة وأخذت أعدّد له صعوبات الحیاة 
ومشاكلھا، بادئا بما حدث بینى وبین موظف السجل 

ر، وانتھاءً بفشلى الذريع المدنى، ومارا بارتفاع الأسعا
فى الحصول على فرصة عمل، موفیا كلا منھا حقھا 

 .من القول ومقاوما رغبته فى الھروب
توجت حديثى الذى طال بتعبیر تعمدت من خلاله أن 

إن ھذه الصعاب :أذكره بما كان لى من السبق، وقلت
لا يصعب علیھا البتة أن تذرع الذل بین عینى أعز 

 الجملة بأسلوب آخر متلذذا وأعدت. عزيز منا
وبلا تخطیط  منى وجدتنى أمسك به ... بتكرارھا

متلبسا ينظر فى مرآة الحائط المواجھة ويتأمل بین 
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عینیه، وينظر ھل ما فیھا من الذل واضح لمن يراه أم 
لا؟ لیتحول بعدھا إلى ما كان علیه من فبل من الضعة 

 حینھا ...والھوان فى القول، وأخذ يعدّد لى مشاكله 
 .ابتسمت ابتسامة المنتصر

 
 

 انتحار
فى الركن البعید من الحجرة المظلمة ظل 

يرقب بعینین ملؤھما الرعب والخوف مارد ...قابعا
رغم عدْو الموت لا تنقص المسافة .. الموت يعدو نحوه

فى لحظة تھور وقف فاتحا أحضانه ولكن ... بینھما 
م تقدم خطوة للأما... المسافة ظلت كما ھى

وبعدھا كان فى محاولة فاشلة لمضغ أشواك الموت ..
 .التى تملأ فاه

 عجز
... منذ زمن يجد نفسه مصرا على أن يكون ظالما 

التفت ...ولما فشل فى ظلم الآخرين دون محاولة 
 .إلى نفسه وتفنن فى ظلمھا

 فیلم قديم
شى فى إحدى بعد موتى ببضعة أشھر كنت أتم

شرفات الآخرة الممتدة ، فخطر لى أن أتلصص على 
أرملتى التى تركتھا بعد زواجنا بأسبوع ، ولما رأيتھا 
تحتضن طفلا جمیلا وتناغیه ذاكرة اسمه مضافا إلى 
اسم كنت أنادى به؛ ظننت أننى أشاھد فیلما من 
أفلام ما قبل الخمسینات التى كنت أشاھدھا أثناء 

، وتلاشت ملامح أرملتى فى الوقت فراغى فى الدنیا
الذى لا أرى فیه شیئا واضحا غیر ملامح الطفل 

على ) النھاية(يضحك، حینھا توقعت ظھور كلمة 
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 .وجھه
 
 
 
 
 
 
 
 


